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 من مهام  ييع الأحكام الشرعية تم هل صار

 الغرب بلاد المراكز الإسلامية في 

 عبد الآخر حماد: بقلم 

 قضية الشخص الأفغاني الذي ارتد عن الإسلام واعتنـق          الفترة الأخيرة تابعت في   
ه بعد ضغوط متزايدة من قبل      بإخلاء سبيل أخيراً  حكمت محكمة أفغانية    النصرانية ،والذي   

 .  والفاتيكان والنظام العميل في أفغانستانقادة الغرب
ل العالم الغربي وزعيمته أمريكا الـتي تـدخ       وقف  عن م الحديث هنا   ولست أريد   

عـرف القاصـي   في الوقت الذي ي   ،رئيسها بنفسه من أجل الحفاظ على حياة ذلك المرتد          
 والأطفال  جيوشه من تدمير وسفك للدماء وقتل للنساء والشيوخ       فعلته وتفعله   والداني ما   

فقد صارت تلك الازدواجية سمة بارزة      وغيرهما من بلاد المسلمين ؛    في أفغانستان والعراق    ،
 . العربية والإسلاميةنا امع قضايأولئك القوم من سمات تعامل 

 اوتدخله،لاستقلال القضاء   الغربية  كما أنني لن أتحدث عن انتهاك تلك الضغوط         
يبدو ذلك  تساندها قوات محتلة ،    ةميلومة ع ظل حك  ،ففيفغانستان  في الشؤون الداخلية لأ   

 . مع منطق الأمور وطبائع الأشياء اًتسقمعادياً أمراً التدخل 
بعض الهيئات الإسلامية في بلاد الغرب      موقف  إنما الذي أثارني في هذه القضية هو        

أثناء ياناً  في ألمانيا ب  نظمات الإسلامية   على للم ما يسمى بالس الأ   أصدر  على سبيل المثال    ،ف
 .ذلك المرتد يناشد فيه العدالة الأفغانية صرف النظر عن معاقبة نظر القضية 
ن لا يجوزون تغيير الـدين  وإذا كان هناك علماء مسلما جاء في ذلك البيان أنه      ومم

في فإن هناك علماء آخرين يجزمون بجواز ذلك في زماننا ؛لأن النهي عن تغيير الدين كان                ،
ن فيه في حالة حرب مع غير المسلمين ،فكان تغيير الدين في ذلك الوقت             المسلموكان  زمن  

بمثابة الخيانة العظمى أو الهروب من الجيش أثناء القتال ،وعليه فقد أخذ هذا الس برأي               
ه ينص في مادته الحادية عشرة      هذا الس أيضاً إلى أن دستور     هؤلاء الأخيرين ،وأشار بيان     

 .إلى لا دين ين آخر ،أو حتى إلى د هفي تغيير دينالمسلم على أن الس يقبل حق 
الذي اهتمت به أجهزة    -الكلام  هذا  مثل  خطورة  وبداية فإني أود أن أشير إلى أن        

أن هذا الس يقدم نفسه وتقدمه كثير مـن أجهـزة            تنبع من    –علام الغربية وأبرزته    لإا
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،وكانـه  المسلمين في ألمانيا    عموم  ثل  على أنه يم    -فقطحين الحاجة إليه    –الإعلام الألمانية   
 .الناطق الرسمي باسمهم مع أن هذا في الواقع غير صحيح

أود أن أشير في عجالة ودون دخول في كثير من التفاصيل إلى            ومن أجل ذلك فإني     
ما تضمنه البيان المذكور من مغالطات شرعية لا يمكن قبولها ولا السكوت عنها فـأقول               

 : وباالله التوفيق 
إن تجريم الارتداد عن الدين الحنيف حكم ثابت بكتاب االله وسنة رسوله وإجمـاع              : ولاً  أ

فيمت وهو كافر فأولئـك حبطـت        ومن يرتدد منكم عن دينه    ( : المسلمين ،قال تعالى    
 ].217: البقرة) .[أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

 بقوله صلى االله عليه وسلم  النبي   بينهاسلام معروفة ،    الإهذه الجريمة في     عقوبة   إنو 
وأبـو داود   ) 6922(،  ) 3017( أخرجـه البخـاري      .[)من بدل دينه فـاقتلوه      : ( 

 حديث  من) 2535(وابن ماجه   ) 7/104 (والنسائي،) 1458 (والترمذي) 4351(
 .]ابن عباس 

 : يقولعليه وسلم   صلى االله     االلهسمعت رسول    : قالرضي االله عنه     عثمان     وعن
 إسلام ، أو زنا بعد إحصـان ، أو          بعدكفر  : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث         ( 

والنسـائي  ) 2158(والترمـذي   ) 4502 (داودأخرجه أبـو    [ ).قتل نفس بغير نفس     
 .]وإسناده صحيح) 2533(وابن ماجه ) 7/90(

ا ذنب من الـذنوب      لا يعدله  ة ،وعلى أنه  عظم أمر الرد   علىأهل العلم مجمعون    و 
 الحديث أن من    وفقه: (( من بدل دينه فاقتلوه      حديث ابن عبد البر عند الكلام على        قال،

 اختلفوا في استتابته وإنماارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه ، والأمة مجتمعة على ذلك ،        
  منهم قالت يستتاب   وطائفة؛ فطائفة منهم قالت لا يستتاب على ظاهر الحديث ويقتل ،            

 .]) 5/306(التمهيد [)). 
لنخعي رحمه االله يرى أن     أن هناك قولاً لإبراهيم ا    ولا يعرف لهذا الحكم مخالف إلا       

،قال ابن قدامة في تعليقه     لمصادمته الحديث الصحيح    مردود   قول   و ،وه لمرتد يستتاب أبداً  ا
)).[ جماع  لسنة والإ مخالف ل وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبداً ،وهو         : (( على قول النخعي    

 ] .10/75المغني مع الشرح الكبير 
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أنه لا يرى   فيه  غاية ما   ،وإنما  تجريم الردة   عني عدم    ي ومع شذوذ هذا الرأي إلا أنه لا      
يستتاب أبداً معناه أنه قد ارتكـب جرمـاً، وهـل       : عقوبة القتل حتماً لازماً ،لأن قوله       
لا يصح  ،وأنه   ن الردة لا تمثل جريمة أصلاً     قوم فيرون أ  اليستتاب إلا من ذنب؟ أما هؤلاء       

ن يقولـون إلا    إأن يعاقب عليها بأي نوع من العقوبة كبرت كلمة تخرج من أفـواههم              
 .كذباً

يذكر أصحاب البيان المشار إليه أم يستندون في قولهم هذا إلى ما زعموه             : ثانياً  
دة كان قد شرع في زمن الـنبي        أن المنع من الر   يرون  في زماننا   هل العلم   فريقاً من أ  أن  من  

صلى االله عليه وسلم لأسباب خاصة ،وليس حكماً عاماً مستمراً إلى يوم الدين ،وهـم في        
 ،فهـلا المسلمون الذين قالوا ذا القول الباطل       من هم العلماء    افترائهم هذا لم يقولوا لنا      

لماء في القديم والحديث    الععلمه أن   ناً يعتد بعلمه قال ذا القول؟ إن الذي         ذكروا لنا عالم  
اامع الفقهية والهيئات العلمية المعتد ا في العـالم         متفقون على هذا الذي ذكرناه ،وهذه       

الإسلامي مجمعة بحمد االله على تجريم الارتداد عن دين الإسلام ،حتى العلمـاء الرسميـون               
نت أراجع قريباً   الذين يصنفهم البعض على أم علماء السلطة لا يخالفون في ذلك ،وقد ك            

وقد (بعض ملفات قضية مقتل فرج فودة ،فوجدت من ضمنها تقريراً لشيخ الأزهر الحالي              
ورداً من لجنة الفتوى بالأزهر على شهادة الشيخ الغزالي رحمـه االله في             ) كان وقتها مفتياً    
 . الردة وأن عقوبتها القتل تجريم فيهما أي مخالفة في ما وجدتتلك القضية ،و

ي أظنه واالله أعلم أن القوم قد استندوا في زعمهم هذا إلى بعض الكتابـات       الذإن  
عاصرة التي يتولى كبرها طائفة من العصرانيين الذين يزعمون التجديد في الدين ،وهـم              الم

ليسوا من المتخصصـين في      غالبيتهم    ،بل إن  ء عن فهم هذا الدين ومعرفة أصوله      أبعد شي 
 بث سمومهم تلك الفوضى التي يعيشها المسلمون ،والتي         العلوم الشرعية ،وإنما ساعدهم في    

التي ) الحيطة الواطية (هو  كما كان يقول الدكتور عبد المنعم النمر رحمه االله          جعلت الدين   
أصـحاب البيـان    اعتمد عليها   لا يشاء أحد أن يتسلقها إلا فعل ، وما أشبه الفكرة التي             

لها أناس كسعيد العشماوي الذي يـدعو إلى        يروج  التي  حكام  وقتية الأ المشار إليه بفكرة    
(( محاولة قصر تطبيق الأحكام الشرعية على مثل الجو الذي شرعت فيه ويقدح في قاعدة               

ن نظام الميراث الإسلامي إنمـا      أفيرى مثلاً   ،))أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب        
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يل ،أما الآن فقد تغـير  جاء ذه الصورة ليناسب عصر القبيلة الذي كان سائداً وقت التتر    
  .الحال ووجب تغيير قواعد الميراث 

البيـان  فهذا الكاتب وأمثاله يمكن أن يصدر عنهم القول الذي أشار إليه أصحاب            
،أما أهل العلم والدين الواقفون عند حدود االله فلا يمكن أن يصدر عنهم هـذا               إليه  المشار  
  . الهراء

عيد ما يشير إلى أن ذلك      بيس فيها من قريب أو      إن النصوص ارمة للردة ل    : ثالثاً  
كان معللاً بعلة الحروب والمواجهات التي أشار إليها من زعم أصحاب البيان أم فريق من   

على ذلك  العلماء ،بل جاء الحكم عاماً كما أشرنا إليه في النصوص التي أسلفنا بعضها ،و             
شرعي من قال ذا القول المفترى فإن       فلوا افترضنا جدلاً أن هناك ممن ينتسب إلى العلم ال         

الواجب علينا رد قوله وعدم الاعتداد به ،لأنه يخالف النصوص الصريحة الواضـحة مـن               
 .كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى االله عليه وسلم 

 .إلا خلاف له حظ من النظر *   وليس كل خلاف جاء معتبراً  
 في إرضاء الغرب تسارعيئات هذه الهأمثال نرى  إن من أعجب العجب أن      : رابعاً  

بينما يغضون الطرف عن الظلم البين الذي يقع على المسلمين           ،ومحاولة مسايرة سياساته    
قضية في بقاع الأرض ، فإني لا أذكر مثلاً أنه كان لهذا الس المشار إليه أي موقف تجاه                  

يل عمـر عبـد     من قضية الشيخ الجل   لا  ،وفي جوانتينامو   منذ سنوات   هدين  طإخواننا المض 
) العدالـة  (خمسة عشـر عامـاً في سـجون    قارب الرحمن وما يعانيه في سجنه منذ ما ي    

الأمريكية، بل لم نسمع لهم صوتاً تجاه قضية الداعية اليمني الشيخ المؤيد الذي سلمته ألمانيا               
 .إلى أمريكا فحكمت عليه ظلماً وعدواناً بالسجن خمسة وسبعين عاماً 

 تزعمون أنكـم تمثلـون      ن تدافعوا عنه وتتبنوا قضاياه يا من      فأي الفريقين أحق بأ   
    .المسلمين في ديار غير المسلمين


